
كـــــم ســـــيكلف إعصـــــار هـــــارفي الحكومـــــة
يكية لإعادة إعمار ولاية تكساس؟ الأمر

, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

 –  بلغــت الخســائر الشاملــة الناجمــة عــن إعصــار هــارفي في ولايــة تكســاس الأمريكيــة، بين
مليار دولار وهو ما يزيد عشرين مرة عن حجم الأموال المبدأية التي طلبها الرئيس الأمريكي ترامب
الأسبوع الماضي من الكونغرس وقدرها . مليار دولار كتمويل مبدأي لإزالة آثار إعصار هارفي الذي

سبب سيولا عارمة في ولاية تكساس.

وبحسب حاكم الولاية، غريغ أبوت، فإن المنطقة الجغرافية والسكان الذين تأثروا بهذا الإعصار المروع
ينــا الــذي وقــع عــام  وضرب مدينــة نيوأورليــانز، وتســبب كــبر بكثــير مــن إعصــار كاتر والفيضــان أ

بخسائر وصلت إلى  مليار دولار.

خسائر جمة

وقع الرئيس ترامب إعلان بأن ولاية تكساس منطقة كوارث وذلك للسماح للحكومة الأمريكية بأن
تتحمـل العـبء الأكـبر مـن نفقـات جهـود الإغاثـة. وكـان الرئيـس اعتـبر في تصريـح له الثلاثـاء المـاضي أن

أضرار إعصار هارفي تعد من بين الخسائر الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد.

كــثر مــن مليــون في ولايــتي ــد أ ــة كــبيرة، وتشري تســبب الإعصــار بوفــاة نحــو  شخصًــا، وأضرار مادي
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كثر يانا بسبب الفيضانات وارتفاع مستوياتها بشكل غير مسبوق. وأصابت الأضرار أ تكساس ولويز
مـن  ألـف منزل، في حين احتمـى  شخـص في ملاجـئ، وتقـدم أصـحاب  ألـف منزل

بطلب مساعدة.

ولا يزال رجال الإنقاذ يمشطون المنطقة التي أصابها الإعصار بالمروحيات والمراكب بحثًا عن أشخاص
محاصرين في منازلهم الغارقة. وكان حاكم الولاية غريغ أبوت قد نبه الجمعة الماضية إلى أن العودة
للحياة الطبيعية ستتطلب أعوامًا، وقال إن نهوض تكساس من هذه الكارثة سيكون برنامجًا على

مدى أعوام.

يتفاوت الضرر الاقتصادي الناجم عن الكوارث، وتشمل الخسائر الأصول
الرأسمالية والبنى التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات والطرق

والسدود والجسور.

كما ارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها في عامين بعدما تسبب إعصار هارفي في إغلاق حوالي
ير النفط الأمريكية، وفي تعطيل العديد من منشآت إنتاج النفط والغاز. % من إجمالي طاقة تكر
ير الطاقة وافق على سحب ما يصل إلى . ملايين وذكرت وزارة الطاقة يوم الجمعة الماضية إن وز
برميل من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي لمواجهة تداعيات إعصار هارفي. ويهدف
ــالذكر أن الاحتيــاطي النفطــي هــذا الإجــراء لمواجهــة ارتفــاع أســعار البنزيــن بســبب الإعصار. الجــدير ب
الأمريــكي يتكــون مــن مئــات الملايين مــن براميــل النفــط الخــام في خزانــات تحــت الأرض تحــت حراســة

يانا وتكساس مشددة بولايتي لويز



وذكـرت شركـة “آر أم أس” المتخصـصة في تقييـم المخـاطر إن الخسـائر الاقتصاديـة الناجمـة عـن إعصـار
يـــة في الولايـــات المتحدة قـــد تـــتراوح بين  و مليـــار دولار. هـــارفي الـــذي تحـــول إلى عاصـــفة مدار
وأوضحــت أن معظــم هــذه الخســائر ناجمــة عــن الســيول العارمــة الــتي أحــدثتها العاصــفة في مدينــة

هيوستن بولاية تكساس.

من أبرز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلك الكوارث هي خسارة رأس المال
البشري في المجتمعات من العمال المهرة وأصحاب الكفاءات

وقـالت الشركـة في تقـديراتها الأوليـة أن غالبيـة تلـك الخسـائر لـن تغطيهـا شركـات التـأمين، لأن تـأمين
يــاح قــد القطــاع الخــاص ضــد الســيول محــدود. وكــانت الشركــة قــالت الأســبوع المــاضي إن أضرار الر
تســبب خســائر لشركــات التــأمين تقــل عــن ســتة مليــارات دولار علــى الأرجــح، فيمــا توقــع محللــون في
سوق الأسهم الأمريكي وول ستريت أن تصل خسائر التأمين جراء العاصفة إلى نحو  مليار دولار.

أثر الكوارث على الاقتصاد

مما لا شك فيه أن الكوارث الطبيعية تسبب قدرًا كبيرًا من الخسائر البشرية والمادية، علمًا أن هذه
الآثــار تتفــاوت بقــدر كــبير بين البلــدان الفقــيرة والبلــدان الغنيــة، إذ تُلمــس الآثــار المــدمرة المترتبــة علــى

كبر في البلدان الفقيرة منها في البلدان الأكثر رخاءًا. الكوارث الطبيعية بقدر أ

ولعــل مــن أبــرز الخســائر الاقتصاديــة الناجمــة عــن تلــك الكــوارث هــي خســارة رأس المــال البــشري في
 المجتمعـات؛ مـن العمـال المهـرة وأصـحاب الكفـاءات، إذ أسـفر زلـزال هـايتي الـذي وقـع في عـام
وكـانت قـوته  درجـات عـن حـالات وفـاة لأشخـاص بلـغ عـددها  . وعـن خسـائر اقتصاديـة
. فادحــة في البنيــة التحتيــة، في حين أن زلــزال تشيلــي الــذي وقــع في الســنة نفســها وكــانت قــوته
درجات أودى بحياة  شخص. أما ما يخص الضرر الاقتصادي الناجم عن الكوارث فيتفاوت بين
بلــد وآخــر، وتشمــل الخســائر الأصــول الرأســمالية والبــنى التحتيــة مثــل المســاكن والمــدارس والمصــانع

والمعدات والطرق والسدود والجسور.

وعلـى الرغـم مـن كـل تلـك الخسـائر الناجمـة عـن الكـوارث الطبيعية، تسـعى حكومـات الـدول للقيـام
بعمليــات إنعــاش اقتصاديــة لمعالجــة آثــار الأزمــة الــتي تخلفهــا الكارثــة. علمًــا أن هــذه العمليــة تتســم
بالتعقيد، فالأمر يستلزم إعادة بناء الأصول التي دُمرت وإنعاش سبل الرزق أو إيجاد سبل جديدة.
ويلــزم اتخــاذ تــدابير عاجلــة وفعالــة تــدعم النمــو الاقتصــادي وتكفــل الرعايــة وتخفــف معانــاة الأفــراد

والجماعات المتضررة مباشرة من هذه الكوارث المروعة.

كثر تسبب إعصار هارفي بوفاة نحو  شخصا، وأضرار مادية كبيرة، وتشريد أ
يانا بسبب الفيضانات وارتفاع مستوياتها من مليون في ولايتي تكساس ولويز

بشكل غير مسبوق



كما يجدر الذكر أنه لا يوجد نموذج ما يتم اتباعه في عملية إنعاش مكان الكارثة، بحيث يتم تطبيقه
على الجميع، فعملية إعادة بناء اقتصاد بلد متضرر من كارثة طبيعية تختلف باختلاف ظروف البلد.

إلا أنه توجد تحديات وصعوبات مشتركة بين معظم البلدان التي تتعرض للكوارث.

إلى ذلك تتيح الكوارث الطبيعية فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل بما يتعلق بالمساكن أو المدارس
أو المشــافي وغيرهــا، وهــذا يخــول البنــاء وفقًــا لمعــايير السلامــة العليــا الــتي تحــد مــن خطــر الكــوارث في
المسـتقبل لتسـهم في تقليـل الأضرار البشريـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة، ولا يقصـد مـن تلـك الفرصـة

إعادة بناء الأمور المهدمة وفق أحدث موديلات البناء العالمية.
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